
هــل تنهــار جماعــة الإخــوان المســلمين مــن
الداخل؟
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 كثر إجابة محتملة على هذا السؤال هي: لا، وحتى الآن، يعاني التنظيم، الذي يقرب عمره من أ
يبًا، من تصدعات داخلية كبيرة كفيلة بإقناع جميع المراقبين بإعادة صياغة السؤال ليصبح عامًا تقر
على النحو التالي: أي نوع من المنظمات الجديدة سوف ينشأ من المرحلة الحالية لكل من الضغوط

الداخلية والخارجية؟

وأيًا ما كان نوع التنظيم الذي سينشأ عن هذه المرحلة الجديدة في تطور جماعة الإخوان المسلمين
المصريــة، فــإن عنــاصره ســيتم تحديــدها بواســطة التفاعــل بين نــوعين مــترابطين مــن الضغــوط الــتي
تشكــل حاليًــا الجماعــة وهمــا؛ الصراع الــداخلي والتحــزب مــن جــانب، وحملــة الســلطة عليهــم مــن

جانب آخر.

وترتكــز هــذه العمليــة بكاملهــا علــى ســنة واحــدة حكمــت فيهــا الجماعــة مصر، والــتي بلغــت أوجهــا
بالإطاحـة بـالرئيس السـابق محمد مـرسي، وقـد أسـفر فشـل حكـم الجماعـة، بسـبب طبيعتهـا والعقبـات
المستمرة التي اختلقها خصومها، عن أزمة داخلية عميقة، وحرمان الجماعة من جزء كبير من الدعم

الشعبي لها.
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وفي هذه الحالة الجديدة من ضعف جماعة الإخوان المسلمين، كان من الطبيعي بالنسبة للأعضاء
المحبطين أن ينظــروا إلى الــوراء للعــام الــذي كــان فيــه مــرسي في القصر الرئــاسي ويتســاءلوا: أيــن كــان
الخلــل؟، فقــد انتهــت هــذه الســنة باحتجاجــات شعبيــة كــبيرة، ثــم التــدخل العســكري،اعتقال آلاف

الأعضاء، مصادرة ممتلكات الجماعة، والحملة الأمنية المستمرة حاليًا.

وقــد أدت الانتقــادات الداخليــة إلى إطلاق العنــان لتمــرد داخلــي غــير مســبوق، في منظمــة مبنيــة علــى
مبدأ الطاعة المطلقة والانضباط الصارم، وكانت هذه إشارة على تغير المرحلة؛ حيث لم يحدث من قبل
أن واجــه قــادة التنظيــم مثــل هــذه المعارضــة الداخليــة مــن الأعضــاء العــاديين، وكــان الانقســام الــذي
ــل أعضــاء ــم وليــس مــن قِب ــا للتنظي ــارزين في المســتويات العلي حــدث في عــام  بين القــادة الب
القاعدة العاديين، ولكن، كان هذا دليلاً واضحًا على التغير في طبيعة العضوية، ووزن حضور الطبقة

الوسطى المدنية داخل التنظيم.

وقد وصل الصراع الداخلي، الذي كشفنا عنه في عددين سابقين عن نفس الموضوع، إلى ذروته في
الفـترة الأخـيرة؛ حيـث قـرر “الحـرس القـديم”، بقيـادة القـائم بأعمـال المرشـد، أن يؤكـدوا علـى دورهـم
ويحســموا الأمــر مبــاشرة عنــدما انتخــب أعضــاء الجماعــة هياكــل للقيــادة الجديــدة، وكــانت القضيــة
الرئيسـة الـتي أثارهـا الحـرس القـديم هـي أنـه مـن غـير المناسـب أن تكـون هنـاك قيـادة مزدوجـة، وقـد

جاءت الانتخابات الأخيرة ببعض الوجوه الجديدة في المستويات التنظيمية المختلفة.

وقد فتحت الحقيقة القائلة بإن معظم كوادر الحرس القديم داخل السجن، الطريق لظهور قيادة
“طبيعية” تمثل بديلاً واقعيًا وتملأ الفجوة الحاصلة، وإلى جانب البحث العميق عن أسباب فشل

سنة حكمهم، سرعان ما انعكس ظهور قيادة بديلة على الهيكل التنظيمي للإخوان المسلمين.

وكانت قيادة الحرس القديم، متمثلة في محمود عزت القائم بأعمال المرشد، ومحمود غزلان المتحدث
الرسمي باسم الجماعة، وعبد الرحمن البر مفتي الجماعة من جهة، ومن جهة أخرى، كانت القيادة
الناشئة البديلة، يمثلها محمد كمال، حسين إبراهيم، محمد وهدان، وغيرهم، وليس دقيقًا أن نفترض أن
القيادة البديلة كان لديها أي مساحة حقيقية للتحرك من أجل الوصول إلى حل وسط مع الحرس
القــديم؛ والســبب هــو أن الأعضــاء النــاشطين قــد تمتعــوا بدرجــة كــبيرة مــن الاســتقلال خلال العــام
المـاضي، ويبـدو أنهـم غـير مسـتعدين للإقلاع عـن ذلـك، وخاصـة الخضـوع لقيـادة أدت إلى حكـم كـارثي

لمدة عام.

وعلى سبيل المثال، عندما أشار بعض أعضاء القيادة البديلة إلى رغبتهم في الوصول إلى تسوية، أعلن
الأعضاء الناشطون أنهم ليسوا مهتمين بأي اتفاق من شأنه ألا يغير الحرس القديم تمامًا.

وذكر بيان، وقعه مجموعة من الأعضاء الشباب، “نحن لسنا أولياء لطرفي النزاع في القيادة، ولاؤنا
فقط لمبادئ الجماعة، ولمحاربة النظام حتى النصر”. والآن، بالنظر لما يحدث في الجماعة القائمة على

مبدأ “السمع والطاعة”؛ فهو مؤشر إلى أن الانقسام ليس شخصيًا، بل هو أعمق من ذلك.

والقضيــة الرئيســة لا تكمــن فقــط في طريقــة الحــرس القــديم الــتي اتبعهــا في المــاضي، ولكــن أيضًــا في



التكتيكات التي ينبغي للجماعة أن تتبعها للخروج من الأزمة الحالية، حيث لا يريد الحرس القديم أن
يحدث أي تغيرات كبيرة في طريقة عمله التي اتبعها على مدار العقود الماضية، بما فيها نبذ العنف
(على الأقل على مستوى الخطاب)، بينما يريد الشباب التخلي عما يوصف بـ”الأوهام” واللجوء إلى
كثر تشددًا لا يستبعد العنف، شريطة أن يستهدف المسؤولين والمؤسسات الحكومية، وخاصة خط أ

الأجهزة الأمنية والقضائية.

وفي الـوقت نفسـه، تراقـب السـلطات المصريـة هـذه التطـورات عـن كثـب، وعلـى المـدى القصـير، تعتقـد
كثر تشددًا داخل الجماعة، مع دعوة مفتوحة للعنف، ليس أمرًا القاهرة أن الانقسام وظهور خط أ
ســيئًا؛ حيــث يساعــد ذلــك في رفــض ضغــوط القــوى الإقليميــة والدوليــة للمصالحــة مــع الجماعــة،
ويعمق من عزلتها محليًا، ويسألون، لماذا يجب علينا أن نبدأ حوارًا مع منظمة تقتل أفراد الجيش

والشرطة وتستهدف المنشآت العامة؟

والضغـوط العربيـة علـى القـاهرة معرضـة للخطـر بواسـطة حجـة المصريين المقبولـة، وبعـد كـل هـذا، لا
تريد القاهرة أن تخ الجماعة من ورطتها، أو على الأقل ليس في الوقت الحاضر.

والآن.. إلى أين سيؤدي هذا التمرد الداخلي؟

من ناحية المضمون، فمن الواضح للغاية أن لدينا كتلة جديدة من نشطاء الإخوان المسلمين الذين لا
يلتزمون بالأساليب القديمة للقيادة التقليدية، وعلى الصعيد النظري، يمكن أن ينعكس هذا على

شكل الجماعة من خلال انقسامها إلى كيانين.

ولكــن النقطــة الرئيســة هنــا تكمــن في أن جميــع الأصــول الماليــة أو السياســية الــتي تمتلكهــا الجماعــة
يو ينقســم فيــه القــادة الكبــار يمتلكهــا الحــرس القــديم بشكــل كامــل، ومــن الممكــن أن نفــترض ســينار
يو كثر راديكالية وعنفًا، ولكن مشكلة هذا السينار ليشكلوا جبهة أخرى للإخوان المسلمين وإن لم تكن أ
هي أن مثل هذا الكيان الجديد لا يمكن أن يستمر؛ حيث إن التنظيمات لا تقوم على حسن النية

والطاقات الشخصية.

ــوراء، كمــا كــانت في الأصــل، لعصر وإذا مــا حــدث هــذا الانقســام، فســوف يتــم دفــع الجماعــة إلى ال
يبًا أي مشاركة في مصر. وهناك مجموعة معقدة من الظروف التي الستينيات؛ عندما لم يكن لها تقر
حدثت في السبعينات والتسعينات ساعدت الجماعة على كسر عزلتها وتمددها بشكل سريع، ولكن،

على عكس ما يقال؛ فإن التاريخ لا يعيد نفسه.

والانقسام داخل جماعة الإخوان المسلمين سوف يعني عمليًا نهاية الإخوان المسلمين كما عرفناهم
على مدار عدة عقود على الأقل، فالقيادة التقليدية، المعزولة مع عدد أقل من الأعضاء والمحرومة من
أجنحتهــا المدنيــة، هــي قيــادة عــاجزة حــتى لــو امتلكــت جميــع الأصــول، وقاعــدة حيويــة بــدون أدوات
حقيقية سوف تختفي ببطء أو تنضم في نهاية الأمر إلى جماعات أخرى، مثل حزب مصر القوية الذي
يرأسـه عبـد المنعـم أبـو الفتـوح الإصلاحـي السـابق في الجماعـة، والآن، يكافـح أبـو الفتـوح أيضًـا العنـف

بشدة.



يو المحتمل حتى الآن على الأقل، هو أن الجماعة ستستمر في حالة الانقسام الداخلي ولكن السينار
الحالية لبعض الوقت، وسوف يحاول كل طرف جذب الطرف الآخر إلى صالحه، أو المضي قدمًا مع

إهمال وجهات النظر المعارضة.

وكان أمرًا لافتًا للنظر اتباع الدكتور عزت خط المواجهة مع المتمردين، ويقال إنه قرر القيام بهذا عندما
فشلــت جميــع المحــاولات الأخــرى لاسترضــاء القــادة النــاشئين، ويرتكــز رهــان الحــرس القــديم علــى

التحرك باتجاه موقف يمكنّهم من تحسين موقفهم التفاوضي مع القيادة البديلة.

ويحتــاج احتــواء هــذا الانقســام إلى جميــع الشخصــيات “التاريخيــة”، الموجــودة حاليًــا في الســجن، أن
ير مالية تخ، وقد عرض كل من راشد الغنوشي، زعيم الإخوان المسلمين التونسي، ويوسف ندا، وز
الإخــوان المســلمين والمقيــم في ســويسرا، مــؤخرًا، بعــض المبــادرات الــتي تهــدف إلى تصالــح الجماعــة مــع

الحكومة المصرية.

ويبـدو أن بعـض قـادة الإخـوان المسـلمين يفهمـون، وهـو في الواقـع أمـر صـحيح، أن الجماعـة مهـددة
بالانهيار من الداخل إذا لم يتم التوصل إلى حل سريع مع السلطات المصرية.

وينطوي استمرار الوضع الراهن على مخاطر تقسيم الجماعة إلى جسد بلا أصول، وعلاقات دولية
يــات وأســماء معروفــة، ورأس تمتلــك كــل هــذا، ولكنهــا لا تمتلــك قــدرة كــبيرة علــى التــأثير في مجر

الأحداث.
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